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ت ملاحظــة   فــى أثينــا فــى  المقــابر"عــن   Ian Morrisمــوريس  أيــانأثــار
                 الكلاســــــــــيكى أكســــــــــفوردقــــــــــاموس  أودعهــــــــــا التــــــــــى -" الكلاســــــــــيكىالعصــــــــــر 

Oxford Classical Dictionary  "  والصـــادرة عـــام طبعتـــه الثالثـــة  فـــى
 إلـى فيهـا موريس  هىانت ،  وقد جدلا واسعا بين جمهور المتخصصين  - ١٩٩٦

ن الــدفن  تـــع المتـــوفى بالمواطنـــة تم علـــىمقبـــرة معروفـــة كـــان يعـــد رمـــزا مبـــدئيا  فـــىأ
 اعتبـــار  مـــن ، ١٩٨٧عـــام  فـــى مـــا اقترحـــه ســـلفا  وذلـــك تأسيســـا علـــى ،١الأثينيـــة 

 بمثابـة  وجه الخصـوص علىأثينا  فىوما و عم اليونانبلاد  فىمراسم الدفن الرسمي 
 علــى، المواطنــة فــىوالمتمثــل  للمتــوفى السياســىو  الاجتمــاعىميــزة تــرتبط  بالوضــع 

نأساس  المتوفى لهذه  ةنسب علىيعد بوجهة نظره دليلا  " برة عائليةمق" فىالدفن  أ
ن فىو العائلة ،  ن مقابر العائلة  أخرى مقبرة أية فى المتوفىدفن  المقابل أعتبر أ  دو

ن يــدحض نســبه وســلالته  اأمــر  طرحــه الســابق بطــرح  علــىوقــد أكــد  ، ٢مــن شــأنه أ
ــث  ١٩٩١آخــر قدمــه عــام  المســورة  ســميةالمقــابر الر  اعتبــار علــىبشــدة  أكــدحي

ن المقابر كانـت عنصـرا مـن العناصـر وأ، بالمواطنة رموزا تثبت تمتع المدفونون بها 
   . ٣تحديد الهوية  فىمن بين طقوس المجتمع  الرئيسية 

ي بـــه مـــوريس ن والواقـــع أ ســـاكس فرضـــية  علـــىاعتمـــادا جـــاء ســـلفا مـــا نـــاد
 من منطلـق   ، ٤ نقد كان محل   الذىالأمر  ،" Saxe –Goldstein" جولدستين

ن أســـــس  علـــــىونـــــاني القـــــديم إلىالـــــدفن  تفســـــيره لحـــــالات فـــــىاعتمـــــاد مـــــوريس  أ

                                                 
1 OCD , The Third Edition , Oxford , 1996, s.v. cemeteries  
2 Ian Morris, Burial and Ancient Society: the Rise of the Greek City – State, 
Cambridge, 1987, p.54 210. 

ن السلالة تشير إلى تمتع المن ، بما تتضمنه تلك الحقوق تسبين إلىها بكافة حقوق المواطنةحيث اعتبر موريس أ
، وقد بني على تلك الفرضية رأىا مفاده أن مقابر المواطنين فى لأراضى والتمتع بالحقوق السياسيةمتلاك لمن ا

  . لى المواطنة اأثينا فى العصر الكلاسيكي تعد من أقوى رموز التأكيد على النسب وبالت
3 Ian Morris ,' The Archaeology of ancestors : the Sax- Goldstein Hypothesis 
revisited ' , CAJ 
 (Cambridge Archaeological Journal) 1,1991,157,158. 
4  S.C. Humphreys, Helios, 17, 1990, pp.263-8., cf. Cynthia Patterson,"  ' 
Citizen Cemeteries' in Classical Athens ? ", CQ.  56.1. 2006, pp.48-56.    
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 التـى البنـد الثـامن مـن فرضـية سـاكس جولدسـتين علـىنثروبولوجية وعرقية اعتمـادا أ
سلالة واحدة يعتقـد  إلىمقبرة واحدة  فىد بضرورة نسبة المجموعات المدفونة فيت

ت جميعهــا  طقــوس وخصصــت لهــا مســاحة مكانيــة نفــس الحقــوق وال علــىأنهــا حــاز
ومؤديـا لسـوء صـعبا  أمـراكـان    ،  إليهـادفـن مـن ينتمـون  علىقاصرة  مسورة لتصبح
  . ٥تاريخي  فهم وخلط

ي  بالدليل دراسة نفت بالمثل فقد المقابر  فىالدفن  بأنزعم موريس  الماد
ــزة لا يتمتــع بهــا  ــة ســوىالأثينيــة كــان مي ا هــذ جســدو ، المواطنــون مــن ســكان الدول

ت المـأخوذة مـن  الدليل   حملـت نقوشـا  التـى  شـواهد القبـور علـىعدد من الشـذرا
ب البلوبونيسـية عـام  موتىبعض   سماءلأ   جانـب إلـىعثـر وقـد  ، م.ق ٤٠٣الحـرو

 بعضأسـماء لـ الأحيـانبعـض  فى و لأجانب أسماء علىكل قبيلة أثينية منها   أسماء
  . ٦العبيد 

يود الباحث وضـع  ، من تساؤلات  البحث ما سيعرض له فيوقبل الخوض 
ئ نصب عينى التاريخية  عدد من الحقائق ن أتيكه عرفت العديـد مـن  ، القار منها أ
ن أثين  ، مقابر غير الأثينيين الرسمية  ا ذاتها قد شهدت كثيرا من حالات الدفنكما أ
ن كان للموت حرمة خاصـة ونعرف  .لغير الأثينيين بها وذلـك مـن  ، الأثينيـين لـدىأ

واحـدا  ويعـد، لسـان أحـد المتحـدثين علـىجـاء  -أورده ديموثسينيس قانون  لخلا
عنـد وفـاة ":  وفحـواه، أثينـا فـى المـوتىة معاملـة فيكيتوضح   التىمن أهم النصوص 

ن وجــود مــن  الأحيــاء فــىالأفــراد  دفــنهم فلتــدع رئــيس المقاطعــة  مســؤولية يتــولىدو
وم اليـ فـىر المقاطعـة هيـبعمليـة تط، وليقومـوا يقوموا بمهمـة الـدفن كىيخبر الأقرباء  

ن عليــهحالــة العبيـد ف فــى، و ه قريــب كـل مــنهمفيــمــات  الـذى  فــى، و أســيادهميخبــر  أ
ن يخبر أولئك عليهحالة المحررين ف ن   فىممتلكاتهم و  فىمون يتحك الذين أ حاله إ

                                                 
5 Cynthia Patterson , ''  'Citizen Cemeteries' in Classical Athens '' , op. cit. p. 
49.   
6 P. Low , ' Remembering war in fifth-century Greece : ideologies ,societies 
and commemoration beyond democratic Athens ' , World Archaeology 35, 
2003,98- 111; and also D. Bradeen , ' The Athenian casualty lists ' , CQ. 19, 
1969, 45-159.  
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ن مل المتوفى كان ن حاكم الحي علىة فكيدو نويبـدو .  ٧"المتـوفى أقربـاءيخبر  أ  أ
غيـــر  أم كـــانوا   مـــواطنينأثينـــا   فـــىنيـــل حـــق الـــدفن  فـــىقـــد تســـاووا  تىالمـــو جميـــع 
ل ، مـــــواطنين س مـــــن ســـــيليمبريا ذلـــــك مـــــن حالـــــة دفـــــن  علـــــىولـــــيس أد  بيثـــــاجورا

Pythagoras of Selymbria  ــت التــىأثينــا وغيرهــا مــن الحــالات  فــى  دفن
 مجهــولىل اجثثــحــوت بالمثــل  التــىو  المقــابر العامــة  أمالخاصــة  المــدافن فــى ســواء

  .  ٨الهوية 

ــأتي هــذا البحــث محــاولا الإجابــة فيــخل علــى  علــىة ذلــك الجــدل العلمــي ي
كان يتم وفقا   التىالمعايير  هىما : محاوره الأساسية ومنها هىتساؤلات بعينها تعد 

 هـى؟ و مـا دلالات هـذا الاختيـار هـىأثينـا ومـا  فـىلها اختيار موقع المدافن العامة 
؟ وهـل مـدافنهم العامـة  فـىلـبعض مـن غيـر الأثينيـين فلسفة قبـول الأثينيـين  دفـن  ا

بوجـه عـام يتجـاوز المجتمـع الأثينـي  فـىالحياة العامـة  فىلعبت تلك المدافن دورا 
  ؟دورها التقليدي 

     الموقع والدلالة: المدافن الأثينية العامة: أولاً 
نيناقش ال  موقـع تلـك المـدافن هـى قضـاياه و أولـى بحث تحـت هـذا العنـوا

ـــ باســـم  العامـــة والمعروفـــة موقـــع المـــدافن الأثينيـــةيخـــص قضـــية  فيمـــاو  ، ٩ هودلالت

                                                 
7  Demosthenes  , 43  Against Macartatus , 57 58 . LCL. 

حيث يستمر القانون فى عرض مسؤوليات حاكم المقاطعة تجاه عمليات الدفن بما فيها تكاليف الدفن ذاتها = 
  .  متوفى بتفاصيل توضح مدى أهمية دور إدارة المقاطعة والمواقف الأثينية حيال ال

8 Aristotle , Athenian Constitution ,50.2. LCL. ; Demosthenes, 43 Against 
Macartatus ,57  8 .LCL. 

ن القصر و صغار الأطفال كانوا يدفنون سويا فى مقابر  ٩ فيما يتعلق بأنواع المدافن  فتجدر الإشارة هنا إلى أ
ب يدفنون فى مجمعة منفصلين عن  البالغين ، وفى بعض الأحيان ك ان الجنود الذين هلكوا فى الحرو

وما تلاها بشكل سنوي حتى  B.C 480مجموعات بعيدا عن مقابر عائلاتهم كما حدث بعد موقعة ماراثون
ب البلوبونيسية  ل من الحرو   : راجع . نهأىة العام الأو

-Sarah B.Pomeroy , Families and Hellenistic Greece : Representations and 
Relatives , Oxford University press , 2004, p.116-17.        

  : للمزيد عن مواقع وطقوس الدفن فى بلاد إلىونان بصفة عامة وأثينا على وجه الخصوص  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥

δημοσ/ιον ση=μα   ديــديس كىمــن خــلال وصــف ثو ، فديــديسكىوفقــا لثو
، ولم يقتصر فضل ثينية عامة لشهداء الحرببمثابة مدافن أ نعرف أنها كانت ، لها
ما ذكره  يعد ، بلها فحسبفيالتعريف بالتسمية وهوية المدفونين  علىديديس كىثو 
لموقـع  الأثينيـين اريـختة  افيـكي  علىالتعرف  علىبالمثل  هذا الصدد مساعدا  فى
  : حيث يقول هم العامةمدافن

" .. τιθε/ασιν ου[ν ε)ς το\ δημο/σιον ση=μα , ο3 
ε0στιν ε0πι\ του= καλλι/στου προαστει/ου τη=ς 

 ς\του πτουσι/θα~| τω)αυ ν)ε \ει)αι \και λεως/πο
 ν0ε ς\του γε ν/πλη μων/πολε ν~τω κ0ε

Μαραθω~νι.."  .. ")التــىقبــرة العامــة و الم فــى)  المتــوفى(  يضــعون)  إنهــم 
 فـى) مـاتوا (  الـذينهـا أولئـك فييـدفنون  مـا دائماالمدينة ، و  فى أجمل حي تحتل 

ب    .  ١٠.... " ماراثون  فىماتوا  الذين أولئكما عدا فيالحرو

ن الأثينيــين  ك مــن الاقتبــاس الســنــدر  ن البقعــة الأجمــل ابق أ  فــىكــانوا يختــارو
مقصــوده ديــديس كىبينمــا لــم يوضــح ثو و مــدافنهم العامــة المدينــة لتصــبح مخصصــة ل

ن هــذا الوصــف إفــ نــه وفقــا لأحــد الدراســات ، فإ"الأجمــل"لمكــان بأنــه مــن وصــفه ل
جورا حيث كانت الجبانة الرئيسية تقع بمنطقة الا، أثينا فىبعينه  مكان  علىينطبق 

                                                                                                              
-Nicole Loraux , The Invention of Athens : the Funeral Oration in the 
Classical city , Cambridge , Mass, 1986, pp.117-24.; As H.A. Shaprio , ' The 
Iconography of Mourning in Athenian Art ' , AJA 95.1991, pp.629-56. 
esp.646.n.113 
ن الحرب تم دفنه فى المدافن الأثينية العامة  ن ليس كل عسكري مات فى ميدا حيث أكد شابريو  أ

δημοσιον σημα   دور الأثرياء وعامة الشعب على حد ،وبالمثل فقد  أكدت دراسة على  إنه كان بمق
ن يحصلوا على م= ، وهو ما ساعد على دراسة طبيعة التكوين السكاني قابر فى المدافن الأثينية العامةسواء أ

  : راجع .  وطبقات المجتمع  داخل أثينا من خلال تلك المقابر 
- M.H.Hansen ,Demography and Democracy : the Number of Athenian 
Citizens in the 4th century B.C , Herning    ,Denmark ,1986, 9,11,43,65.                                                         
-  Thomas Heinen Nielsen et al., ' Athenian Grave Monuments and social 
class', GRBS 30 ,1989,  pp. 411-20                                                                 
10 Thucydides, Histories, 2.34. LCL.  
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 ةالواقعـ  Κεραμεικος" راميكـوس كى " جبانـة مـا يعـرف باسـم وامتـدت الـي 
   .  ١١ من الأكروبوليسالغربى  شمالال إلى

 ، ديبيلـون أثينا الأساسية والمعروفـة ببوابـة  بوابة خارج  "راميكوسكىال" تقع
ت    حيـث كانـت المـدافن العامـة، ضـفاف نهـر إريـدانوس علـىتطل  التى البوابتينذا

ومن  ، م.ق ٤٩٢عام  فى وهناك  دفن بركليس ، حدود هذا المكان علىجودة مو 
ن المقيمين  على د صمولفيدي أكد  هذا السياق  فى.  كليثسينيس  قبله أثينـا   فـىأ

 فــى ١٢المحيطــة بهــا  والمقــابر الأخــرى  Κεραμεικοςقــد اعتــادوا اســتخدام 
ن  حتـــىني  و كىعمليـــات الـــدفن منـــذ نهايـــة العصـــر المـــو  الأولـــي مـــن العصـــر القـــرو

                                                 
حدد أحد الباحثين موقع  مدافن الكيراميكوس بأنها كانت تقع فى نفس المنطقة التي وجد بها الفخارين  ١١  

ة الرئيسية فى أثينا  ، وأن تلك المدافن كانت تستخدم لدفن أكثر والحدادين وذلك خارج بوابة ديبلون البواب
الشخصيات ثراء وتميزا على وجه العموم ، وقد تميزت تلك المقابر بما وضع عليها من زخارف فنية تمثلت فى 
ت الطراز الفني الهندسي وفى شواهد القبور المنحوتة والتي كانت تقام أعلى الم قابر آواني الفخار الجنائزية ذا

س ق م بدأ الاتجاه للحد  بشكل قانوني من ضخامة وكثرة .م  ، وفى بدايات القرن الخامس ق.فى القرن الساد
الزخارف التي كانت توضع على القبور فى تلك المدافن ، إلا أن قيام الحروب البلوبونيسية جاء ليلغي هذا 

  راجع : من القادة الأثينيين  الاتجاه من أساسه لا سيما بعد سقوط عديد من الأبطال والشهداء
- Marina Belozerskaya & Kenneth D.S. Lapatin , Ancient Greece : Art , 
Architecture and History ,Getty trust publications : J. Paul Getty Museum , 
2004, p.86.    

ب تعرضت القبور الموجودة بالكيراميكوس للعديد من أعمال التخريب والنق ١٢ ل منذ الفترة التي تلت الحرو
  الفارسية 

  ( Aeschin iii 236;Lycurg.i 44) )Thuc.i 90.3LCL. ;Nepos Them.6 ( وفى عهد فىليب
 :الخامس أنظر

(Livy xxxi 24.18; xxxi 30.5)LCL.   راجع ٨٦وفى فترة هجوم سولا عام  )Plutarch. Sulla 

14, App.Mith.35 ( ن العديد من المقابر م كانت .المشهورة التي تعود إلى القرن الخامس والرابع ق إلا أ
لاتزل موجودة بالكيراميكوس حينما زارها باوزانياس بعد الدمار اللاحق الذي تعرضت له فى القرن الثانى 

ى راجع    : الميلاد
- J. Travlos , Pictorial Dictionary of ancient Athens ,1971,30.                                                                

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

ي، ١٣الروماني   الكلاسـيكىالعصـر  فـىجورا الأثينيـة الأ جون بابادوبلوس فإن  وبرأ
ل في التـىكـان البقعـة   الـذىراميكـوس كىال حمـل الذىالرحم  هى تعد صـناع  اهـيـزاو

  .١٤الفخار حرفتهم

ن  ةالأثريـ المكتشفات أكدتهديديس وما كىما جاء بوصف ثو  علىبناء  مـن أ
 مـن ، ومن خلال ما هو معـروف من الأجورا الأثينية ن يشكل جزءراميكوس كاكىال

ن  نيعتقـد الباحـث   كانوا يضعون مقابرهم خـارج أسـوار المدينـة  ماعادة  الإغريقأ  أ
جـورا القريـب مـن الأراميكـوس كىحـي ال فـىاختيار الأثينيين لمواقع مدافنهم العامة 

تكـريم هـؤلاء  فىو رغبتهم اها هذا دلالة هامة فحو  أمراإنما يعد ) أثيناقلب مدينة (
 علـىيـدل كـذلك و  ،العامـة اليوميـةلا يتجزأ من الحياة الأثينيـة  جعلهم جزءالموتى ب

مـــن  ر عامـــة الأثينيـــين وخاصـــتهم كيـــجعلهـــم  محـــلا لاهتمـــام وتف فـــىرغبـــة الدولـــة 
ي الأجــورا  ت زيــاراتهم  علــى اليــوميينمرتــاد ، ولتضــرب بهــم المدينــة اخــتلاف مبــررا

مــن تكـــريم  مـــام أنظــار الأجيــال مـــن مواطنيهــا لمـــا ينالــه المخلصــين لهـــامــثلا حيــا أ
نالــه موتــاهم ممــن  الــذىوتبجيــل بهــدف جعلهــم مســتعدين دومــا لنيــل هــذا الشــرف 

ن اختيار الموقع يوحى إعـلاء   فـىهـا فيبرغبة لا شـك  خدموا المدينة وأخيرا يبدو أ
  .  طالما بذلوها لصالح المدينة التىلقيمة دورهم وخدماتهم 

ــــــوإذ اتضــــــح مــــــن الدراســــــات  ن مــــــدافن إليهــــــة الســــــابق الإشــــــارة الأثري ا أ
فـإن  ، δημοσιον σημα١٥المـدافن الرئيسـية العامـة  هىراميكوس كانت كىال

                                                 
13 David B. Small  ( edit.) , Methods in the Mediterranean : Historical & 
Archaeological views on Texts  and Archaeology , E.J. Brill , The Netherlands, 
1995, p.143. 

ية بمصدرين أساسين أولهما هو ما تم الكشف عنه فى وقد حدد صمول منابع المعرفة الأثرية عن المدافن الأثين
ن تلك المقابر ظلت مستخدمة  فترة طويلة من الزمن وحددها بالفترة   κεραμεικοςمقابر ال حيث أكد أ

والتي تعتبر   syndagmaم ، والثانية هو ما تم الكشف عنه فى مقابر ميدان.ق ٢٠٠و حتى  ١١٠٠من 
والتي ظلت مستعملة  Diocharian Gateة باسم البوابة الديوكاريه جزء من مقبرة أوسع و هى المعروف

  م .ق ٣٠٠و حتى عام  ٧٥٠على الأقل من عام 
14John K. Papadopoulos , Ceramicus Redivivus : The Early Iron Age Potters ' 
field in the area of the classical Athenian Agora , the American School of 
classical Studies at Athens , 2003, p.21. 
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خــارج المــدافن الرئيســية  أخــرىيوضــح انــه كانــت هنـاك مقــابر  باوزانيــاس  مـا ســجله
ــث أوضــح، العامــة ــ حي ثينيــين مقدســات  الأوجــدت  الطــرق  جــانبي طــول علــىه أن

) أثينـا ( خـارج المدينـة  بالضـواحى البشـر  أومقـابر أنصـاف الآلهـة ومقابرهم سـواء 
)Paus.i.29.2( ، ن المقابر ضمت رفات كل الأثينيـين ممـن لقـوا حـتفهم مبينا أ

ــة بينمــا خلــت تلــك ال أومعركــة بحريــة  فــىســواء  ــرة لأي مــن بري ــة مقب مقــابر مــن أي
رض المعركـة مقـابرهم فـوق أقـد أقيمـت  ئـكأولن مفسـرا  ذلـك بـأ ماراثون  محاربى
جـــانبي  علـــىبشـــجاعتهم ، بينمـــا كانـــت بقيـــة المقـــابر متنـــاثرة  يشـــى كتـــذكار   ذاتهـــا

فــوق كــل مقبــرة مــنهم يحمــل  شــاهد أقــيمد قــ و،  الأكاديميــة  إلــىالطريــق المؤديــة 
  ). Paus.i.29.4(ا إليهينتمي  التىوالضاحية المتوفى اسم 

ىعلىطبقا لتو  أثينا  انطلاقا  فىن المقابر قد تناثرت ررال فإفى ق مارجريت د
ثلاثـــة  فـــىشـــارع عـــرف باســـم شـــارع المقـــابر  فـــى Dipylonمـــن بوابـــة ديبيلـــون 

الأكاديميـة والاتجـاه الثـاني  إلـىاتجاهات  ، الاتجـاه الأول ويمثلـه الطريـق المؤديـة 
تجـاه ،  أمـا الا  Eleusisوسـيس إلىضـاحية  إلـىمثلـه الطريـق المقدسـة والمؤديـة فى

 التـىالطريـق  هـى، و  Piraeus بيريـه  إلـىمثلـه الطريـق المؤديـة فيالثالـث والأخيـر 
ى ررال  بأنهـا تحـوي المقـابر الأثينيـة الخاصـة وقـد نالـت تلـك المقـابر فىـ حددتها د

                                                                                                              
15 Margaret De Verrall , Mythology & Monuments of Ancient Athens , with 
introductory essay and archaeological comments by Jane E. Harrison, 
London, 1890.  

ن باوزانياس قد أوضحت مارجريت دى فىررال فى تعليقها على شارع المقابر الوارد وصفه بك تاب باوزانياس أ
عدد أنواع المقابر بين مقابر عامة ومقابر خاصة ومقابر مجمعة وقد حوت جميعها رفات كل من عاشوا وماتوا 

ن مراعاة لترتيب زمنيفى خدمة الوطن ، كما نوهت إلى أن تقرير بوزانياس فى هذا الشأن جاء  ، بالضرورة دو
ن " سولون"مقبرة المشرع الأثيني ومن أهم المقابر التي ذكرت كانت = حيث يتضح مما نقله باوزانياس أ

  ) Dipylonمثل ديبيلون  ( الأثينيين  قد دفنوه على نفقة الخزانة العامة قرب البوابات 
وأن مقبرته قد ضرب حولها بسور ، وبالمثل فقد ذكرت مقبرة الطبيب السكيثى توكساريس الذي لم يعد إلى 

وعلى  ٥٧٢.راجع ص" وقد اعتبر بطلا وأهدي له الأثينيون محرابا بوصفه طبيبا مغتربا  موطنه ومات فى أثينا 
   .٣٧وجه الخصوص حاشية رقم 
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هــتم باوزانيــاس ا التــى شــهرة نظــرا لارتباطهــا بوجودهــا متصــلة بــبعض الآثــار العامــة و
ب أ   . ١٦ونيسوس لدىبد صغير رتميس ومعبوصفها مثل محرا

بجامعـــة    الكلاســـيكية اليونانيـــةاللغـــة   دراســـة نشـــرتها جمعيـــة معلمـــى فـــىو 
ي روبــين أ ن عمليــة الــدفن كامبريــدج  رأ ن أ   الكلاســيكىالعصــر  فــىأثينــا  فــىوســبور

ــت تحــدث   علــىوالموجــود  الخــارجى   Κεραμεικοςراميكــوسكىال فــىكان
جنباتهــا المــدافن  علــىوجــدت   التــىو تيكــة  أ إلــىطــرق الرئيســية المؤديــة ال جــانبى
ن أهم وأشهر تلـك المـدافن وأل من الدولة ذاتها و العائلات  قامتها كأ التىالعامة 
 خــارجي حيــث كــان هــو  المــدفن الرئيســىراميكوس الكىوجــدت بــال التــىتلــك  هــى
 امن فوقهـ لقىأ التي مثل  التلة الجنائزيةثار ضم  تلك المقابر وغيرها من الآ الذى
  . ١٧ م.ق ٤٣١ / ٤٣٠ الجنائزيةيس خطبته بركل

ن مــن روبــين أ كــل مــن جــون بابــادوبلوس و  إليــه هــىالواقــع فــإن مــا انت وســبور
ة كيـقامت بـه كـل مـن المدرسـة الأمري الذى الأثرىجهود الكشف  علىمبنية  نتائج

بجامعة    الكلاسيكية  اليونانيةاللغة  أثينا وجمعية معلمى فى الكلاسيكيةللدراسات 
 ياس وضوحا ، إذ تم اكتشاف المـدافنن يزيد رواية باوزانأمر من شأنه أ يدج كامبر 
ب  ضـمن  التى راميكوس الداخلىكىبال العامة   نأخـري مـوتىدفن بها  شهداء الحـرو

 وقـد، )اجتمـاعى/ سياسـى( خـدمت المدينـة بشـكل عـام  التىمن بين الشخصيات 
 ) 1.29.6(ة كليثســينيس شــاهد مقبــر قبــورهم ف نــه ســار بـينذكـر باوزانيــاس نفســه أ

، ١٨وجودهـا علـىبالمثـل ديـوجين لائرتيـوس   أكـد التـى) 1.29.15(ومقبرة زينون 
وقـد عثـر  ،١٩) 1.29.15(  ليكورجـوس ومقبـرة ) 1.29.15(يس تإلىفيومقبرة اي

                                                 
16 Margaret de Verral , op. cit. p.570-1.  
17 Robin Osborn, The World of Athens : An Introduction to classical Athenian 
culture , Joint Association of classical teachers ' Greek course , university 
Cambridge press, second edition , 2008, p. 79 . 
18 Diog. Laert. 7.11.LCL. 

المقصود بليكورجوس هنا هو شخصية ليكورجوس رجل الدولة الأثيني والخطيب السياسي الذي لعب دورا  ١٩
خايرونيا وهو ما جعله مستحقا لتكريم الأثينيين بدفنه في  هاما في الحياة العامة الأثينية خاصة بعد معركة

    OCD.,s.v.Lycurgus(3);s.v.Sparta(2) ; History (c) :الكيراميكوس راجع 
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ــال أيضــا مقــابر لغيــر الأثينيــين كمــا ســلفت  علــىراميكوس كيداخــل المقبــرة العامــة ب
ــــىالإشــــارة  ــــىبحــــث فبالإضــــافة موضــــع ســــابق مــــن ال ف س مــــن م إل ــــاجورا ــــرة بيث قب
  . ٢٢، ومقابر السفراء الكورنثيين٢١مقبرة سيلينوس من ريجيوم  ، وجدت٢٠سيليمبريا

  :دور المدافن الأثينية العامة: ثانيا 
ن عرض  المتعلقة بموقع المدافن الأثينية العامة البحث القضية الأولى بعد أ

ن قضـية ،  يما لهذا الموقع من دلالات إلى هىوانت نـاقش البحـث تحـت هـذا العنـوا
ـــــة ـــــي  فـــــىدور المـــــدافن  هـــــىمتعلقـــــة بســـــابقتها  ثاني العصـــــر  فـــــىالمجتمـــــع الأثين
ت صـلة  ى لولبولفقد أثار بعيدا عن قضية تحديد الموقع  ،  فلاسيكىالك فكرة ذا

د يــخلتل  وجبانــة اتــذكاري اموقعــ أثينــا ن تخصــيصفحواهــا أو  ادورهــبموقــع المــدافن و 
ب منتصـــــرين كـــــانواشـــــهداء الحـــــ ذكـــــرى ت صـــــلة أم  رو  مهـــــزومين يعـــــد  قضـــــية ذا

المجتمع  فىلعبت مثل تلك المواقع التذكارية دورا هاما  ، إذ الأثينية  مقراطيةلديبا
   -بوجهة نظره – االيح تلعبه الذىحال عن الدور  يقل بأى لم  الكلاسيكى الأثيني
 الموجودةللشبه بين تلك وجد وجها أقد  نه،  وبالرغم من أغرب أوروبا فىها نظيرت
نــه مــن الجهــة العصــور الحديثــة إلا أ فــى أوروبــا فــىونظيرتهــا  الكلاســيكيةأثينــا  فــى

ي  الأخــرى ن رأ مــا  تــدل بشــكل  مثــل تلــك المواقــع التذكاريــة والمقــابر المجمعــة أ
ــــى  غيرهــــا مــــن بقيــــة مــــن الحــــرب عــــن  الأثينيــــةمقراطيــــة لدياخــــتلاف موقــــف ا عل
ــث  ا منهــ حديثــةال مقراطياتلــديا نمــن حي ــت توظــف تلــك المواقــع التذ  أ كاريــة كان

رمـزا  لأفضـل نظـام ) المبـاني التذكاريـة(واعتبارهـا  مقراطيةلديا لترسيخ معني وقيمة 
 الى، وبالتـــدرجـــات ازدهـــارهم أقصـــىارتضـــاه الأثينيـــون وحققـــوا مـــن خلالـــه  سياســـى

ن هذه المواقع ا ة وإعلاء من من جه للقتلىلتذكارية الجماعية تخليدا فكانوا يشيدو

                                                                                                              
                                                                                    

20  Pythagoras of Selymbria  ( IGI 3 . 1154 )  
21 Silenos of Rhegium ( IGI 3.1178 ) 
22 The Corinthian Ambassadors ( IGI 3.5225 )  
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 ١١

 يذلـــك الكـــم مـــن معـــان لـــم تحمـــل وبالتـــالى ، أخـــرىمقراطيـــة مـــن جهـــة لديشـــأن ا
  . ٢٣مقراطيات الحديثة لديا فىحملته المواقع التذكارية  الاعتذار مثلما

نأهميــــة موقــــع المــــدافن العامــــة مــــن منطلــــق نفــــس ســــياق  فــــىو  المواقــــع  أ
خدمــة  فــىتوظيفهــا  كــان يــتموجــه التحديــد   علــىب التذكاريــة ومقــابر شــهداء الحــرو 

 خـلال مـا جـاء  من لو ما يؤكد تلك الفكرة  ىل، يورد بولمعابوجه  قضايا  المجتمع
ت طــابع  المصــادر الأدبيــة ب ســبيل المثــال ذلــك   علــى، ومنهــا جنــائزىمــن خطــب ذا
 التـى  Thrasybulusأورده كسينوفون مـن خطبـة ثراسـيبيلوس  الذى قتباسلاا

وقعــت  التــىين وهــو بصـدد مواجهــة الحــرب الأهليــة مقراطيين الأثينيــلــديتوجـه بهــا ل
  :  فيها م حيث يقول.ق ٣/٤٠٤ فى

ὦ μακάριοι δῆτα, οἳ ἂν ἡμῶν νικήσαντες ἐπίδωσι τὴν 
πασῶν ἡδίστην ἡμέραν. εὐδαίμων δὲ καὶ ἄν τις 

                                                 
23 Polly Low , " Commemorations of the war dead in Classical Athens : 
remembering defeat and Victory '' In David M. Pritchard, War , Democracy 
and culture in Classical Athens , Cambridge  
University press , 2011, p. 341-2.  
ن المدافن الأثينية العامة وجدت بها مساحة ليدفن بها شهداء الحرب جنبا إلى جنب مع من  ناقش بوللى لو أ
ن المعركة وقد أقيمت لهم مقابر تتناسب و أهمية دور كل  ن ميدا ى موقع آخر دو ماتوا أثناء خدمة الوطن فى أ

العامة الأثينية وهو ما يوضح كيف كان الأثينيون يعلون من شأن المهتمين بالعمل العام  منهم فى الحياة
ويضعونهم فى مصاف من ماتوا فى الحرب منتصرين كانوا آم مهزومين وأنه وفقا للدليل الأثرى فلا يجب 

ى الذي أقيم لشهداء الحرب كان يختلف عن بقية المقابر التي أولتها المدينة  الاعتقاد أبدا بأن الموقع التذكار
ى للمدنيين من الشهداء  وقد أكد على فكرة  بالمثل تبجيلا وعناية لا تقل بأى حال عما أولته للموقع التذكار

           منها: الأثينيين لربط الموت بالمجد بشكل عام  بعدد من الإبجرامات  
IGI 3 1179.12-13, dated to 432 )    ( φσυχα/ς δ0 αντιρρο{π}αθε/ντες             

ن كسبوا بلدا متميزا  مشهورا (و تعنى      بوضعهم حياتهم فى الميزا
ε0{λλ}α9χσαντ' α0ρετε\ν πατρ{ι9δ' }ευ0κλ{ε/}ι2σαν  

وللتعرف علي بعض امثلة للمباني الجنائزية في غرب اوروبا  التي قارنها . ٣٤٧ -٣٤٥راجع الصفحات من 
      ٣٤٧. اجع صر . بوللي  لو بنظيرتها الأثينية 
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ἀποθάνῃ: μνημείου γὰρ οὐδεὶς οὕτω πλούσιος ὢν 
καλοῦ τεύξεται  24 

يوما من بـين  حلىإذ شهدوا أ ،ن حققوا النصرالذينا ، رجاليا أيها المباركون حقا " 
شــخص مهمــا بلغــت مــن  ن مــاحتفــه ســعيد لأ وبالمثــل فــإن مــن لقــى جميــع الأيــام ،

  " )جميل ( مجيد) أثر (  ه من قبرعليما حصل  علىدرجة ثرائه سيحصل 

هكذا ومن خـلال مـا تـوافر مـن معلومـات وشـواهد أثريـة وأدبيـة فـلا يسـتبعد 
ز فيـــبالمدينـــة كأحـــد وســـائل تح بالمـــدافن العامـــة  الباحـــث اســـتخدام عمليـــة الـــدفن

.   ٢٥ا عليـجل خدمـة مصـالحها الن أم العمل والتفانى علىمواطنيها المدينة ذاتها ل
ة الطـــابع بمقارنتهـــا بمدينـــة عســـكرىالـــرغم مـــن عـــدم كـــون مدينـــة أثينـــا مدينـــة  علـــىو 
نســبرطة إلا إ ن توظيفهــا لمــدافن قتلــىلــم يحــهــذا  أ ب   ل دو قــيم  إعــلاء فــىالحــرو

ت الماضـى علـىهـا كشـاهد علي ة  والإبقـاءلياالشجاعة القت ونجـد الخطـب  . منجـزا
 -ة بعد إتمام مراسم الدفن جنائزياحتفالات  فىغالبا  كانت تلقى  تىال -ة جنائزيال

ب من تقدير وتبجيل ليس فقط مـن  قتلى ما كان يناله  علىحيا  تقف شاهدا الحرو
اعتقـاد الـبعض أنهـا كانـت  فىجانب الدولة ولكن أيضا من جانب مواطنيهم ، بل و 

تشـــجيع  فـــىالـــدفن   عمليـــة إتمـــامبعـــد  جنـــائزىالاحتفـــال ال فـــىتلعـــب دورا هامـــا 
ن أ ٢٦مثل تلك المشاركة المدنية علىالمواطنين  خذ بعض الكتاب ممـن سـجلوا وإ

 التـىبعض الأحيان لتفاصيل المعركة  فىتعرض  إنهاقائليها  علىمثل تلك الخطب 
لئــك الكتــاب م الخطبــة بالأســاس ومــن بــين أو إلــيهالجنــود الموجهــة  فيهــااستشــهد 

ب امتع أبدى الذىديديس نفسه كيثو  أو الحاضـر  الماضـىاضه ورفضه لوصف حرو
  .  ٢٧رفضا قاطعا 

                                                 
24 Xenophon , Hell.2.4.17. LCL.  
25 Arist. Rh.1361a 34-7, Arist.Rh.Al. 2.15-17.LCL.  
26  Polly Low , op. cit. ,  p. 349.  
27 Thucydides, Histories , 2.36.4. LCL.  

ب الماضي والحاضر ث حرو ن تصف الخطب الجنائزية أحدا ،  فقد وبينما ابدى ثوكيديديس اعتراضه على أ
ت أفلاطون على سبيل المثال فى التركيز على فئة بعينها من  ت فى محاورا أسهبت بعض الخطب التي ورد
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 توظيــف الأثينيــين لمثــل تلــك الشـــواهد علــىتؤكــد  التــىومــن بــين الــدلائل 
نيل شـرف المـوت دفاعـا عـن  فىالمواطن الأثيني  لدى تعظيم الرغبة  فىة جنائزيال

رجـــل الدولـــة الأثينـــي والخطيـــب  - ســـاقه ليكورجـــوس الـــذىذلـــك الـــدليل ، الـــوطن
ن عليـــ الـــذىالجبــان    Leocratesالأثينــي ســـلبا عــن ليـــوكراتيس -لسياســى ا ه أ

                        المــــــــــــدافن  فـــــــــــىيـــــــــــدفن  كــــــــــــىرض الـــــــــــوطن  أ إلـــــــــــىيخجـــــــــــل مـــــــــــن العــــــــــــودة 
ن   δημοσιον σημαالعامـة  دفنـه بهـا  لا يحظـي بقبـول ذويـه  مـن  حيـث أ

ت  ــة  ٢٨الأحيــاء ولا مــن الأمــوا ــث يتضــح مــن تلــك الرواي ان المجتمــع كــ  فكيــ، حي
قيـد  علـىكـان  يشـرف مـن هـم   فكيالمقابل   فىالجبان حيا وميتا و  الأثيني  يلفظ 

ت  أرواحهــم بالشــجعان ممــن قــدموا   رض المدينــة ن دفنــوا بــأالــذيالحيــاة   والأمــوا
   ديموسـثنيس لـدىمـن خـلال متحـدث نعـرف   بـل و  فداء لخدمـة قضـايا وطـنهم ،

ل  ف كان اعتزاز الأحياء كي،  قانونىلأثينية بشكل تمام تمتعه بالمواطنة ا إثباتيحاو
ة مـن تلـك الوفـا علـى، ومـا يترتـب يما من هلكوا أثنـاء خـدمتهم للـوطنبموتاهم لاس

  ،تمتعهم بحقوق المواطنة الأثينية هاومن فىالمتو  مجد وشرف يظل يتمتع بهما أهل
ن إلـىيشـير  هذا السـياق نجـد المتحـدث  فى احـدا كـان و   خالـه المـدعو أميثيـون  أ

                                                                                                              
الشهداء وهو ما نعرفه من خلال محاورة مينيكسينوس  التي ركز فيها المتحدث  الضوء على المنتصرين فى =

ب الفارسية وفى الحملة إلى صقلية راجع    Menex.242e: الحرو
γὰρ ἐνταῦθα ἔδειξαν, στασιασάσης τῆς Ἑλλάδος περιγενόμενοι τῷ 
πολέμῳ, τοὺς προεστῶτας τῶν ἄλλων Ἑλλήνων χειρωσάμενοι, μεθ᾽ 
ὧν τότε τοὺς βαρβάρους ἐνίκων κοινῇ, τούτους νικῶντες ἰδίᾳ. τρίτος 
δὲ πόλεμος μετὰ ταύτην τὴν εἰρήνην ἀνέλπιστός τε καὶ δεινὸς 
ἐγένετο, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ τελευτήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, 
πολλοὶ μὲν ἀμφὶ Σικελίαν 

وبغزوهم لأولئك الذين تولوا ) قطيعة ( هذا فإنهم قد أكدوا بانتصارهم فى الحرب حين كان الإغريق فى عداء " 
بهزيمة تلك المدينة التي بفضل ما قدمته من دعم سابق انتصروا الإغريق، حينما قاموا وبمفردهم،  قيادة بقية

هذا السلام تبعه حرب ثالثة وهو ما لم يكن متوقعا، بينما لقي كثير من الرجال الشجعان حتفهم . على البرابرة=
 "   ودفنوا هنا، كثيرا منهم تنسب إليهم عديد من الانتصارات فى صقلية 

28 Lycurgus , Leocr.142.LCL.  
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نـه ك وأنـه قتـل هنـاصـقلية وأ علـىالحملـة  فـىسـكر الحـرب من بين مـن خـدموا بمع
   . ٢٩دفن بالمدافن العامة تكريما له 

καὶ ὁ μὲν Ἀμυθέων ὁ τῆς μητρὸς ἀδελφὸς τῶν ἐν 
Σικελίᾳ στρατευσαμένων καὶ τελευτησάντων ἐστίν, 
καὶ τέθαπται ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασιν: καὶ ταῦτα 
μαρτυρήσεται. 

 فـىبمعسـكر الحـرب كـان واحـد ا ممـن خـدموا ،   خـو والـدتىأميثيـون ، هـو أ ... "
  . "العامة وسوف تثبت لك تلك الأمور حتفه ، ودفن بالمقبرة صقلية ولقى

لم ينقل لنا ديموسـثنيس فقـط وجهـة نظـر العامـة مـن الأثينيـين تجـاه موتـاهم 
ف تحولت كينعرف منه أيضا   وإنما، عسكرىلاسيما  ممن ماتوا أثناء تأدية واجب 

ت أثينــا الرهم لتصــبح بمثابــة مرشــدا عامــا لمنمقــاب  إلــىحيــث تحولــت  ة سياســيجــزا
ت عامة ن التـىة ذاتهـا بفعل موقف الدولـ  - مزارا ن هـؤلاء جـديرو ت أ بـأن ينـالوا   رأ

ف الدولــة نفســها   ــت   - ٣٠شــرف الــدفن تحــت إشــرا ن كان ت  تحظــىبعــد أ بزيــارا
   .  وذويه المتوفىخاصة فقط بأهل 

                                                 
29 Demosthenes , Against Eubulides , 57.37.LCL. 

 ٤١٥يقصد بالحملة على صقلية تلك الحملة المدمرة التي شنها الأثينيون على صقلية والتي خرجت فى عام 
  : م ، وقد استعان الباحث بالترجمة المنشورة فى .ق

Demosthenes , Demosthenes With an English translation By Norman W. 
Dewitt ,PhD.  and Norman J. Dewitt ,PhD. Cambridge MA, Harvard university 
press , London , William Heinemann Ltd. 1949.    
30  Demosthenes , On the Crown , 18.208; cf. Demosthenes , Demosthenes 
With and English translation By C.A. Vince ,M.A. and J. H. Vince M.A. 
Cambridge , MA , Harvard University press , London , William Heinemann 
Ltd.  , 1929. 
ن الإغريق طالما  ى أ ناقش نيجل ويلسون فى مقالته عقيدة الدفن فى الأيمان الإغريقي بوجه عام حيث رأ

وهو ما يفسر بوجهة نظر  اعتقدوا أنه على قدر ما بجلوا وقدروا موتاهم فسوف يبادلهم الموتى خير بخير
ب والأهم   ن مختلفة من الطعام والشرا الكاتب حرص الإغريق على تقديم الأضحيات والقرابين للموتى من ألوا
كان منح الإغريق لموتاهم مقابر لائقة واستكمال طقوس الدفن بالخطب الجنائزية التي تلى عملية الدفن مباشرة 

ب   مستشهدا بما ورد لدي ديودور الصقلى وثوكيديديس  بهدف تأبين المتوفى خاصة شهداء الحرو
Diodorus siculus , 11.33.3LCL ; Thucydides ,2.34.LCL. see  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥

نجنائزيـونعرف من بـين مـا جـاء بـين سـطور الخطـب ال تضـحية بـالنفس ال ة أ
وهـو  ٣١ دلائـل ولاء المـواطنين لـدولتهم سـمىأ شأن الوطن كانـت سبيل إعلاء  فى

ســـجلها  التـــىة جنائزيـــمـــن خـــلال خطبـــة بـــركليس الســـبيل المثـــال  علـــى مـــا نفهمـــه 
الخوف من  علىتغلبهم  فىها شجاعة المحاربين الأثينيين في، إذ  مدح ديديسكيثو 

 لـــذل والمهانــــة مقابـــل رفضــــهم  ل فــــى  بجـــيلاتا و تشــــريفالوا  نـــف مواجهـــة  الأعــــداء
ن المـــــوت  فـــــىبتفضـــــيلهم  المـــــوت  لحظـــــات الخـــــوف  فـــــىلحظـــــات المجـــــد دو

ت الفكرة  هى، و ٣٢والتردد  إذ القى الجنائزيةخطبته  فىها ليسياس عليأكد  التىذا
ت ا علـىالضوء  حاربـت كـل مـن  التـىمقراطيـة لديغيـاب الخـوف بـين صـفوف القـوا

ن  علـــى، مؤكـــدا ةكيـــيجر ولالإســـبرطيين وحمـــاة الأ مقـــابرهم الموجـــودة بـــين مقـــابر  أ
ن نتيجـــة المعركـــة النهائيـــة  علـــىللعيـــان  شـــاهدا  ســـبرطيين تقـــف الإ تميـــزهم رغـــم أ

  .  ٣٣ م.ق ٤٠٤ايجوسبوتامي عام  فىصالح الإسبرطيين  فىجاءت 

المــدافن الأثينيــة  القــول باعتبــار إلــىحــد البــاحثين أ هــىبشــكل عــام فقــد انت
ت الطبيعــة ال  الأثريــة ضــمن المخلفــات  ناعتبــار  علــىة  سياســيذا الحالــة الأثينيــة  أ

ن مدافنها لم تكن مجرد مدافن عادية بقدر ما كانت أوحدها تشكل وحدة خاصة و 
،  وقد بدا ذلك واضحا من خـلال تشـريع كليسـثنيس ةسياسيترمز  لهوية المدينة ال

، ٣٤ مقراطيــةلديوا  ισονομιαة قانونيـالمســاواة ال إقــرار إلـىكــان يهــدف   الـذى
 الــذى  -سـبق تشــريع كليســثنيس  الــذى  - قــانون ســولون شـىهــذا الســياق ي فـىو 

تقــديرا لأهميــة دورهــا  –المقــابر  علــىحــرص الأثينيــين  بمــدى م.ق ٥٩٤ســنه عــام 
ات النســاء مــن ممارســ اكثيــر   وقــد  منــع ســولون بموجــب هــذا القــانون   - السياســى

                                                                                                              
-Neigl Wilson ( edit.) , Encyclopedia of Ancient Greece , Routledge , 2006 , s.v. 
Cult of death .  
31 Jonathan P.  Hesk , Deception and Democracy in Classical Athens , 
Cambridge university press , 2000, p.111 
32 Thucydides , Histories , 2.42.4.LCL. 
33 Lysias , 2.63.LCL. 
34Tonio Ho"lscher , ' Images and Political Identity : the case of Athens ' , In  
Polly Low ( edit ) ,  The Athenian Empire , Edinburgh university press , 2008 ,  
pp.294- 334. p.  325.  
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مــن المقــابر والآثــار  ة وحمــي بــذلك كــلائزيــجناللطقــوس ال أدائهــن فــىاعتــدنها  التــى
ن تنتهــك قدســيتها جنائزيــال قــام بعــد ذلــك بوضــع قــانون  ، كمــاة المحيطــة بهــا مــن أ

ــق بحجــم ــص كيال فــىظهــرت  التــى sepulchra القبــور يتعل ــث ن راميكــوس حي
ن  الأحوالنه لا يجب بأي حال من أ علىالقانون  يقوم شخص ببناء مقبرة يحتاج  أ

  أعمـالكمـا منعـت   ،  لا تزيـد عـن العشـرة عاملة وبأيدى، ثلاثة أيام ها أكثر منبناؤ 
ف   على  تزيينال أرضية من المونة غير الجافـة  علىالرسم  أسلوب باستعمالالحوا

ف ، كمــا "  Fresco-الفرســكو"  الآثــاريين باســم  جمهــور لــدىاصــطلاحا  المعــرو
ويـدل مـا جـاء  العامـة، الجنائزيـةمـا عـدا الخطـب في  ٣٥الجنائزيـةمنع إلقاء الخطب 

بقانون سولون علي هدفه من تحديد عدد الأيام والعمال ألا تكون مسـاحة المقبـرة  
ن فىــمهى لىاتفســير سـ فـىو  . كبيـرة وتراعـي البســاطة فـي بنائهــا بعـدم تزيينهــا  ريس أ

ت  صاحب الجنـائز كانت ت  التىذلك القانون كان الهدف منه الحد من كثافة الزيارا
ـــرغم مـــن أ علـــى ـــرا ن ال ـــور  أشـــكال و   بأحجـــام القـــانون قـــد أولـــي اهتمامـــا كبي القب

وهو ما يؤكد فكرة تحويـل الدولـة لتلـك المقـابر لتصـبح  ٣٦وشواهدها وطرق تزيينها
كـل الأوقـات   فـىكـل المـواطنين   أقـدام تطؤه ا عاما من رموزها وليس مجرد مزاررمز 
    .فقد ماله من رمزيةفي

نيمكــن  الــذىالوحيــد  قــانونىاللــم يكــن تشــريع ســولون هــو الــدليل هــذا و   أ
المجتمـع الأثينـي كأحـد  فـىءهـا دورهـا وبقا علـىالمقابر والحفـاظ  أهمية علىيؤكد 
 الـذىالقـرار  فىنجد  أيضا، لكن العسكرىو  السياسىو  الاجتماعى تاريخه  معالم 

قضــي  الــذىتقريبــا و  ٣١٧عــام  فــىري نفــس الــروح والصــادر اليســنه ديمتريــوس الفــ

                                                 
ن ما منعه قانون سولون محل العرض أعلاه هو الخطب الجنائزية الخاصة التي كانت تقدم  ٣٥ يعتقد الباحث أ

 , Plutarchus , Solon، وعن القانون بشكل كامل راجع ن ذويه أثناء تأدية طقوس الزيارةللمتوفى م

21.LCL; Dem.xliii,62, .   وراجع أىضا:   
- M.I. Finley , ' Land , Debt , and the man of property in Classical Athens ' , 
PSQ (Political Science Quarterly ) vol. 68 No.2,1953,pp.249-268. 

  : م  راجع .ق ٤٨٠أو لعام  ٥١٠أرجع معظم المؤرخين تاريخ هذا القانون إما لعام  ٣٦
-S.C. Humphyres , The Family , Women and Death , London , 1983,pp.85-87. 
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 ١٧

ت أية إتمامبعدم   أوبنـاء شـواهد قبـور  علـىللـدفن لـيلا ، وفـرض عـدة قيـود  إجراءا
الرابــع  القــرن نهايــة فــىحــل نقــاش كــان م  الــذىوهــو القــرار  وأحجامهــاقبــور جديــدة 

    .٣٧بين العائلات داخل المدينة   أو أنفسهمقبل الميلاد سواء بين الأفراد 

ن  علــــى ت ا القــــول باعتبــــار المــــدافن ضــــمن المخلفــــات الأثريــــةأ لطــــابع ذا
ن شــواهد القبــور  كــان مســبوقا مــن قبــل بعــض الدارســين  السياســى  بفرضــية مفادهــا أ

عمليـة الـدفن  إلـىمعقـد يضـاف  جنـائزىبوصفها جزء من طقـس   -  حد ذاتها فى
دور أكثـر أهميـة ألا  إلىسلالة ما  ذكرىلعبت دورا تجاوز مجرد تخليد   -والرثاء 

أكـد  التـى، تلـك الفرضـية أكبـر مجتمعالمرء بوصفه كان يحيا ب ذكرىوهو  تخليد 
ن مـن وقـائع تشـير  لدىمنطقيتها ما ورد  الحفـاظ  علـىحـرص الأثينيـين  إلـىشيشـرو

تضر بالحالة العامة للمقابر  التىالمتكررة  الجنائزيةالمقابر بعيدا عن الطقوس  على
  .  ٣٨ وبمجتمع دولة المدينة

نويبــدو  ــت مــن أســم  -حفظــت  القبــور شــواهد  أ  فــىســبقت  اءبمــا حمل
 للأثينيــين حقــوق المواطنــة   -ين فىالمتــو   إليهــاينتمــي  التــى الغالــب  باســم الأحيــاء

 حتــى فيهــاالمدينــة واســتقروا  إلــىقــدموا  الــذين مييــزهم عــن غيــرهم مــن عــن طريــق ت
ن  علــىتشــجيع  الأثينيــين  علــىنيس يوهــذا مــا يفســر حــرص كليســث، جلهــمأ نهايــة أ

  ه إليـينتمـي  الـذى  مسبوقة بتعريف اسـم الحـيعض الأسماء بعضهم الب علىيطلقوا 
مـن الأثينيـين مـن حقـوق  مـوتىمـا لل علـىحفـاظ نفـس سـياق ال فـىو  . ٣٩كل منهم 

                                                 
عن المزيد بشأن ما جاء بقرار ديمتريوس الفإلىري وعن الجدل الذي أثاره فى المجتمع الأثيني فى بدايات  ٣٧

  : م راجع. القرن الخامس ونهايات القرن الرابع ق
- Elizabeth A. Meyer ,' Epitaphs and Citizenship in Classical Athens'  , JHS 
vol.113,1993, pp. 99-121.p.107   
38 Cicero , De Legibus , ii 59-66.LCL. 
39 Aristotle , Athenaion  Politeia , 21.4.LCL. 

ويوضح وايتهد فى مؤلفه انه برغم تشجيع كليسثنيس للأثينيين على إتباع عادة ذكر الاسم مسبوقا باسم المدىنة  
ي ينتمي إليها صاحب الاسم إلى جوار اسم الأب ،  إلا أن تلك العادة لم تنتشر بسرعة فى الت) القربة الأم ( 

المجتمع الأثيني حتى فى وثائق التعامل الرسمي كانت غير متبعة بشكل رسمي بقدر ما كانت تتم بطريقة 
  : راجع .تطوعية أكثر منها رسمية 
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ت أثينا  م لكـل مـن الأفـراد أو العـائلات مـا .ر القرن الخامس قكيبوا  فى فقد حدد
أحقيــة يحفــظ   قانونــا بــل وشــرعت، يتعلــق بمقــابرهم وشــواهدها فيمــايمكــنهم فعلــه 

ب  مـــوتى ـــد  الحـــرو ت متبوعـــة بخطـــب  علـــىالحصـــول  فـــىبالتحدي ـــازا ـــجن ة جنائزي
ســـواء مـــن المقـــابر الشخصـــية أو آثـــار  وذلـــك نظـــرا لظهـــور عـــدد ضـــخم ، لتـــأبينهم

ب خصوصا    . ٤٠م .ق ٤٣٠ إلى ٤٩٠الفترة مابين  فىشهداء الحرو

راميكوس  كيبـه شـواهد قبـور المـدافن العامـة الأثينيـة بـال أمـدتنامن خلال مـا 
ب مـوتىمل قوائم شـملت أسـماء أمكن ع الشـواهد  علـىلمـا جـاء  اوفقـ ،  إذالحـرو

،  إليهـاينتمـون  التـى  الأحيـاءأسماء  ن فيأسماء المتو  جانب  إلى تدون ذاتها فقد 
ن   الجنائزيـةبجرامـات ، كما أسهمت الإحتفهم فيها لقوا التىاسم المعركة  وكذا دو

ومعرفـــة ، ينفىتصـــنيف المتـــو  ىعلـــ ســـاعد   الـــذى، الأمـــر تكـــوين تلـــك القـــوائم فــى
ن الأثينيــينا مــن   –تقــدير الباحــث  فــى  -، وهــو مـا  يزيــد لأثينيـين الخلــص مــن دو

مـا تمثلـه الدراسـة مـن  لـيس مـن منطلـق ، راميكوسكيقيمة دراسة شواهد القبـور بـال
مـن القبور وشواهدها  من منطلق ما تمثله أيضا  ولكن ، فحسب  ةاجتماعي أهمية 
ن   لــىع ،ةسياســيقيمــة  ن مــا دو مــن هــا يمكــن لأصــحابها  مــن الأثينيــين عليأســاس أ
 وهـــو مـــا يســـاعد دارســـى، )أثينـــا( فـــاظ بنســـبهم الصـــحيح لمـــوطنهم الأصـــلىالاحت

بعـد  حتـىكـان يمكـن للمـواطنين التمتـع بهـا   التـىالحقـوق  فهم طبيعة  علىالتاريخ 
 علـىيـا نهـا تظـل دلـيلا حفإنفـس الصـعيد  علـىو  أخـرى، ومـن جهـة جهة من وفاتهم

                                                                                                              
- D. Whitehead , The Demes of Attica 508/7-ca 250 BC: a Social and Political 
study , Princeton ,1986   70. n. 14.  

ن قوائم الأسماء بما اشتملت عليه من أسماء مسبوقة بتعريفات لاسم القرية الأم التي   ى نيكول لورا أ بينما رأ
ت أهمية تعريفية بعائلته    –ينتمي لها المتوفى واسم أبيه لا تعدو  هميتها الأساسية بل تكمن أ –بوجهة نظره ذا

فى الإشارة إلى نسب هذا المتوفى إلى مجتمع ديمقراطي أكبر ، فكان الأهم فى ما جاء قرين حالة كل متوفى  
ن تذكر أنه    : راجع " .أثيني " ممن جاءت أسماؤهم بالقوائم أ

-Nicole Loraux , The Invention of Athens : The Funeral oration in the 
Classical City , op. cit., p.23.  
40 W.K. Pritchett , The Greek State at War  iv , Berkeley, 1985,117-124; N. 
Loraux , The Invention of Athens : The Funeral Oration in the Classical city, 
op.cit,28-37.cf. Elizabeth A. Meyer,'Epitaphs and Citizenship in Classical 
Athens '  , JHS vol.113 , op. cit ,p.108.  
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ت الأثينيــين  لحفــاظ ا إلــىعمــدوا  ،  ولــذاالسياســىو  العســكرىن لياالمجــ فــىمنجــزا
   .ري من بعدهإلىوديمتريوس الف كل من سولون  قوانينكما يفهم من   عليها

تسـابقا مـا  يشي قانون سولون السالف ذكره بأن المجتمع الأثيني قد عـرف
عملية تزيين المقابر  فى ةقراطيخاصة الطبقة الأرست  كل من الأفراد والعائلات  بين 

نـه د من عمليات البناء  وبـالرغم مـن ألفرض قانون للح  نفسه وهو ما دعي سولون
ـــرة طويلـــةقـــد تـــم ت ، نظـــرا لتغيـــر طبيعـــة ظـــروف ٤١فعيـــل العمـــل  بهـــذا التشـــريع لفت

ب البلوبونيسـية ، إلا أن مجـرد  B.C 404 /431المجتمع الأثيني أثناء وبعد الحرو
ن تلعبـه  الـذىالـدور  فـىالاعتقـاد  علـىنون يحمـل الباحـث صدور هذا القـا يمكـن أ

مــــدي قــــوة أو ضــــعف المجتمــــع الأثينــــي  علــــىالاســــتدلال  فــــىالقبــــور وشــــواهدها 
 علـىالأثينيـة قـد وفـرت مـا كـان قاصـرا  الديمقراطيـةن ة وأخاصـ اجتماعيا واقتصاديا

قــدرة  علــىل المجتمــع الأثينــي مــن قبــور فخمــة  تــد فــىالطبقــة الأرســتقراطية  أبنــاء
مـن  بصـفته الشخصـية و إنمـا بصـفته جـزء لكل مـواطن لـيسعائلاتهم الأرستقراطية 

لكامــل لجميــع شــبه االأثينيــة ناحيــة التبنــي  الديمقراطيــةالدولــة وهــو مــا يؤكــد توجــه 
ــا  منهــا بكــان يحــف المــ  الــذى المــواطنين ذلــك التبنــى ــا وميتــا إيمان   أهميــةواطن حي

ن كـــان جنـــديا  – دوره حـــد  علـــىحياتـــه ومماتـــه  فـــىحمايـــة الدولـــة  فـــى –لاســـيما إ
   ٤٢سواء

ــتأ  أفلاطــون يــورد  نفــس الســياق فــى ب  قتلــىقيمــة  علــى دا كي  فــىالحــرو
ط علىمحاورته مينيكسينوس  فىالمجتمع الأثيني    علـى، حيث أوضح لسان سقرا

                                                 
ف الطبقة الأرستقراطية فى بناء وتزيين مقابرهم يجعلنا نعتقد بأن هذا القانون يسير في نفس الخط  ٤١ ن إسرا إ

ق الطبقية في المجتمع  العام لتشريعات سولون التي جاءت بمثابة الخطوة الأولي لمحاولة تقليص حدة الفوار
 ة القبور أحد هذه المظاهر الأثينى التي تجعل من فخام

ن مواطنين صالحين  ٤٢ ت بين المواطنين الأثينيين فى تمتعهم بدعم الدولة طالما يعدو لم يكن هناك استثناءا
وتصب كل منجزاتهم فى صالح إعلاء شأن الدولة ومالها من مجد وسيادة ونفهم ذلك من موقف الأثينيين تجاه 

 : راجع .تمجيد الرياضيين ممن قضوا نحبهم 
- L. Kurke, The economy of kudos .In cultural politics in Archaic Greece: Cult, 
Performance, Politics (eds. C. Dougherty & L. Kurke) Cambridge university 
press,1993,pp.131-6342Plato, Menex.236. d, LCL.  
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الشـــهداء وتكـــريمهم عـــن طريـــق رعايـــة الدولـــة  ذكـــرىلســـان الأخيـــر وجـــوب إحيـــاء 
تلـك خطبتـه  فـى، كما وجه سـقراط ر سبل العيش الكريم لهمفيهم بتو لأبنائهم وذوي

ن الشهداء إنما يستمعون "حديثه للمستمعين قائلا لهم  ن الأسلاف  إلىإ أهليهم وأ
   ٤٣"عليهملن تقر عيونهم إلا بتفوق الأبناء 

بشـكل مـا  لنـا  يفسـر لأفلاطـون " القـوانين"بافتتاحيـة مـا جـاء  وبالمثل فإن 
 بالاحتفـاظ وجـه الخصـوص علـىحـروبهم   قتلـى ذكرىتخليد  على حرص الأثينيين

كر حيـث يـذ  ،ق دفـنهم بمقـابر مخصصـة لـذلك الغـرضعـن طريـ التكريم فىبحقهم 
ن كل دويلة كانت بالطبيعة " ، حيث ٤٤" أخرىحرب غير معلنة مع دويلة  فىطرفا أ

ن دو  ل ظــ فــىكانــت تحيــا   الكلاســيكى العصــر فــىالمدينــة  تلايــيتبــين مــن جملتــه أ
ب ا سياسـيونـان  اليبـلاد  ركـائز أساسـية مـن زةكيفن الحرب شكل ر  نوأ متصلة حرو
   .٤٥ الكلاسيكىالعصر   فىا فكريو  واقتصاديا اجتماعيوا

ب  منو  سـبيل  علـى الاجتمـاعىو  رىالبناء الفكـ  علىبين دلائل تأثير الحرو
 التـى و"  مياطابعا عال" أصبح لها بعد ذلك  التى اليونانيةتلك القوانين  هىالمثال 
والحفــاظ  المــوتىكــان جمــع جثــث   اأســلوب معاملــة شــهداء الحــروب ،و إذ تنظمـ
، فقــد  الحــرب فــىيتمتــع بهـا المنتصــر  التــىأثنــاء المعركــة يعــد أحـد الســمات  عليهـا

تميـز  التـىللطرف المهزوم تعد أحـد السـمات الأخلاقيـة  القتلىكانت إعادة جثث 
ن علــىشــكل يكــاد يكــون قاطعــا تؤكــد ب التــىتلــك القــوانين  ، ٤٦المنتصــر إكــرام  أ
ب(الموتى  لوفـاتهم  كان يبدأ مـن اللحظـات الأولـى) أثينا فى من بين شهداء الحرو

ن انتهاء وجـه الخصـوص  علـى -فلسفة الأثينيين  علىؤكد بشكل ما وهو ما ي ، دو
ن،  و بعـد وفـاتهم حتـى حرصهم علي إعلاء شأن مواطنيهم  فى  - ز كيـالتر  الواقـع أ

                                                 
  
44 Plato, the  Laws, 626a4. LCL. 
45 Polly Low , ' Remembering war in fifth century Greece :Ideologies , 
Societies ,and Commemorations Beyond democratic Athens ' , op. cit.  , pp.98-
111.   
46 William Kendrick Pritchett , The Greek State at War  iv , op .cit   , pp.94-
100.  
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ن بقيــــة الإغريــــق -ة فلســــفة الأثينيــــين دراســــ علـــى ت دو دفــــن جثــــث  فــــى  -بالــــذا
  ، الأكبــر والأهــم الديمقراطيــةالمدينــة  هــى، فهم  يعــد أمــرا لا يخلــو مــن مبــررشــهدائ

ـــت  ، ٤٧ النمـــوذج والمدرســـة أنهـــا علـــىقـــدمت نفســـها  التـــىالمدينـــة  هـــىكمـــا كان
ئ ال ســـواء مـــن حيـــث تفـــردا  بالتحديـــد  هـــذا المجـــال فـــىوشـــكلت تجربتهـــا  مبـــاد

  .  ٤٨حد سواء  علىالممارسة  وأ الفلسفية 

لعبته المدافن الأثينية العامـة يخلـص البحـث  الذىمن خلال مناقشة الدور 
ي  إلــى ن المقــابر الأثينيــة لــم تكــن مجــرد مكــان تتــوار ســواء مــن  المــوتىجثــث  فيــهأ

نويبــدو  ، بــل مــن غيــر الأثينيــين أمالمــواطنين الأثينيــين  ارا أدو  قــد لعبــت  المقــابر أ
ــاختلاف  تطــور ت  ب ــت وتطــور ف وفكــر  المجتمــع الأثينــي تنام ــت  . ظــرو ــإذا كان ف

ب الفارسية فىالمقابر   الصراع بين القوى فيهاغلب  التىالفترة   هىو  -فترة الحرو
دورا  عبـت ل قـد  – المجتمـع الأثينـي فـىالحكـم  الوصـول لسـدة على  الاقتصادية

ــا هامــا عــن طريــق  جــاء منهــا ذلــك  التــى الاقتصــاديةلطبقــة ا علــىدها كيــتأاجتماعي

                                                 
ن أثينا بنظامه ٤٧ ا الديمقراطي فحسب لم تشكل  تفرد، بل يبدو أنها كانت لها من فى هذا الصدد يبدو أ

الممارسات والعادات  ما كان قاصرا عليها فقط ،  منها عادة إعادة جثث شهداء الحروب للجانب المهزوم بعد 
يون ، انتهاء المعركة ، وهى العادة التي سار عليها الأثينيون دون بقية  شعوب بلاد إليونان الأخرى ومنهم البوؤت

بوصفها (  الأثينيين لدي ليسياس على أنهم عزموا أمرهم على القيام بحرب ضد طيبة  فعلى سبيل المثال صور
  :راجع . ، حتى يلقونها درسا فى كيفية احترام جثث شهداء الحرب )قائدة الحلف البوؤتى 

( Lysias, Funeral Oration  §7-10)   ،ت تلك الممارسة ظلت موجودة لدي الأثيني ين حتى فى فترا
حينما هزموا الأثينيين فى  –، حينما وصف  كيف كان موقف أهل بوؤتيا حقة وقد عبر عنها ثوكيديديس سلبالا

وكيف اعترضوا على إعادة جثث شهداء المعركة بخلاف ما تقضي به  – Delion 424B.Cمعركة ديليون 
ف اليونانية من إعادة جثث شهداء المعارك للطرف المهز      (Thucydides , 4.97.2-99 ) :راجع . وم الأعرا

48 Robertson N. , ' The Collective burial of fallen soldiers of Athens , Sparta 
and elsewhere: ' ancestral Customs ' and modern misunderstanding ', Echoes 
du Monde Classique / Classical Views 28,  pp. 87-92. 

ن فلسفة التعامل مع جثث الموتى بهذا الشكل من التكريم والتبجيل لابد وأنه جاء يقترح روب رتسن فى مقاله أ
من أثينا على وجه التحديد على أساس أنها المدينة النموذج ويأتى تفردها فى التعامل مع جثث شهدائها موازيا 

ن يتناسب أو يتواجد  إلا فى ظل  لتفردها فى دعوتها للديمقراطية ، ورأى أن مثل هذا الأسلوب لا يمكن و  أ
    .  إطار سياسى وفكرى مثل الذى الذي كان متوافرا فى مدينة أثينا 
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ــة لتلــك الفتــرة لتصــبح  مقــابر الأفــراد والعــائلات، فجــاءت ذاك أو المتــوفى  المنتمي
لـم يعـدم المجتمـع  نفسـه  الوقـت فـى،  و من حيـث الحجـم أو التـزيين الأكثر تميزا

هلكـــوا دفاعـــا عـــن قضـــاياه  وحريـــة  الـــذينالأثينـــي اهتمامـــه بالشـــهداء مـــن مواطنيـــه 
ومنهـا ذلـك  ونان اليلغزو بلاد  العسكرية لال  أراضيه  ضد محاولات الفرسواستق

م ذلـك .ق ٤٨٠مـاراثون  فـىالفـرس  علـى الأثينيـونحققـه  الـذى الانتصار الخالد 
 بأعمـــال  المعركـــة و  قتلـــى علـــىمـــع بمقـــابر اقتصـــرت خلـــده المجت الـــذىالانتصـــار 

 فـىايسـخيلوس  مـا قدمـه   سبيل المثال علىأدبية نالت شهرة واسعة آنذاك ومنها 
مــن مــاتوا دفاعــا عــن الــوطن  ذكــرىيخلــد بهــا ذكــر الانتصــار و ل " الفــرس"تراجيديتــه 

 ومع ، وناناليوبعد انحسار خطر الفرس عن بلاد  ،الأجيال ولتبقي درسا يتعلم منه
  -اللاحقــة مرحلــة ال فــى  -شــهد  الــذىتطــور فكــر المجتمــع الأثينــي  و اخــتلاف
ـــاديمق ا سياســـي مخاضـــا ن ،  يبـــدوغيـــر مســـبوق راطي ـــم يتراجـــع أ   دورهـــا   المقـــابر ل

طالمـا  الـذى ة وهـو الـدوروالاقتصـادي ةالاجتماعيـ الدلالـة  علـىبحيث يظـل قاصـرا 
 الدولـــة   للتعبيـــر عــن قـــوة اســتخدامها  فـــىإذ بـــدأ ، عصـــور ســابقة فــىباتــت تلعبـــه 
دعـــم  علـــىحـــرص الدولـــة  عـــن ، فجـــاءت معبـــرة العســـكريةو  ةالسياســـيوتوجهاتهـــا 

بمقابر تبجل انتصـاراتهم وحيـاتهم   رقودوهم  عليهممواطنيها الصالحين فلم تبخل 
فتحملـت الدولـة تبعاتهـا الاقتصـادية تجـاه أولئـك  ، قضوها لقـاء خدمـة الـوطن التى

وفـاء الدولـة  علـىليس ذلك فحسب بل وظفت تلك المقابر العامة لتصبح شـاهدا 
 فـىالتسـابق  علىع نظرائهم يشجت  إلى كان يهدف  وهو ما ، لمواطنيها المخلصين
ا ورياضـيا عسـكريا و سياسـيمن أجـل النهـوض بـه المجتمع   إلىأداء خدمات جليلة 

شـرف تبجيـل الدولـة ب تمع ازدهارا وتطـورا سـعيا وراء الفـوزوبكل شكل يحقق للمج
  .بعد وفاته  منولسلالته  له

نيمكــن القــول  ، التقــدير الســابق علــىبنــاء و  أخيــرا توظيــف الدولــة  دراســة أ
 عــدربمــا ي -  اسياســيتوظيفــا  الكلاســيكىالعصــر  فــىالمجتمــع الأثينــي  فــىلمقــابر ل

ـــيلا دامغـــا  -بشـــكل مـــا  ي  علـــىدل ـــذىالانتقـــال الفكـــري والحضـــار  فـــىحـــدث  ال
ل  الذىتلك الآونة ، ذلك المجتمع   فى المجتمع الأثيني  مـدار علـىجاهـدا  حاو
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ف جغرا فيــهغرســت  التــى - تاريخــه الــتخلص مــن النزعــة الانفصــالية ة فيــبفعــل ظــرو
ـــــة ،  اتســـــاعا أكثـــــر نزعـــــة جماعيـــــةلصـــــالح  – قاســـــية  ذلـــــك التحـــــول مـــــن الفردي

جـل مـن أيبـدو ضـروريا  فيمـاكـان   الاتجاه نحو التجمع والاتحاد  إلى ) الانفصالية(
ثمواكبة   الذىوهو المشروع  ) الإمبراطورية الأثينية (  مشروع أثينا التوسعى أحدا
   . ا عليلتحقيق غاياتها الشحذ الهمم والطاقات من خلاله   يناأث حاولت 
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